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المكان في الشعر الإماراتي

-إبراهيم محمد إبراهيم أنموذجاً-

حسن علي النجار)))

عبد الرحمن بوعلي)2)

تاريخ الاستلام: 03-02-2022             تاريخ القبول: 2022-04-17

ملخص البحث: 

يعــد المــكان مكونــاً مهمــاً فــي الشــعر، وهــو مــن أهــم العناصــر فــي التشــكيل الجمالــي للنــص 
الشــعري، ومــن خلالــه بإمكاننــا إبــراز طبيعــة التفاعــل بيــن المــكان وتجربــة الشــاعر الشــعرية، 
ــم محمــد  ــى الشــاعر إبراهي ــار عل ــع الاختي ــد وق ــك، وق ــى ضــوء ذل ــل نصــوص شــعره عل وتحلي
إبراهيــم، وذلــك لغــزارة إنتاجــه، وامتــداد تجربتــه الشــعرية إلــى أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، إضافــةً 
ــذا  ــي ه ــدت ف ــد اعتم ــت، وق ــر ولاف ــي شــعره كان بشــكل كبي ــكان ف ــإن حضــور الم ــك ف ــى ذل إل
البحــث المنهــج التحليلــي للنصــوص الشــعرية، وانقســم هــذا البحــث إلــى تمهيــد ومحوريــن، أمــا 
ــد الأدبــي، كمــا  ــه مفهــوم المــكان فــي المعاجــم اللغويــة، والفلســفة، والنق يــت في ــد تقصَّ ــد فق التمهي
فــتُ فيــه بالشــاعر وبآثــاره الشــعرية، وتناولــت فــي المحــور الأول المــكان الاجتماعــي، وكان  عرَّ
ــام، والمقهــى أنموذجــاً للمــكان  ــت أنموذجــاً للمــكان الخــاص، والشــارع أنموذجــاً للمــكان الع البي
المشــترك، أمــا المحــور الثانــي فقــد تناولــت فيــه المــكان النفســي، وبحثــتُ مــن خلالــه فــي المــكان 

الأليــف، والمعــادي، والمتحــول. 

الكلمــات الدالــة: المــكان، الشــعر الإماراتــي، إبراهيــم محمــد إبراهيــم، المــكان الاجتماعــي، 
المــكان النفســي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

u17200719@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/3/14
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المقدّمة:

ــي تشــكل جمــال النــص الشــعري، ولا شــك أن الشــاعر  يعــد المــكان مــن أهــم العناصــر الت
ــذي  ــى شــعره، ولا ســيما الشــاعر العربــي ال ــر ينعكــس بشــكل مــا عل ــر بالمــكان، وهــذا التأث يتأث
ــاً بصــورة واضحــة فــي شــعره قديمــه وحديثــه،  ارتبــط بالمــكان ارتباطــاً وثيقــاً، مــا جعلــه متجلي
ــي  ــع التطــور الثقاف ــاً م ــك تزامن ــه، وذل ــات النظــر في ــددت وجه ــاط، وتع ــذا الارتب ــد تطــور ه وق

ــث. ــي الشــعر المعاصــر والحدي ــراً ف ــرك أث والاجتماعــي والحضــاري، وهــو أمــر ت

ــد فــي دبــي  ــي وُل ــم، وهــو شــاعر إمارات ــم محمــد إبراهي ــى شــعر إبراهي ــاري عل ــع اختي ووق
عــام 1961، وقــد فــاز بجائــزة الدولــة التقديريــة فــي الشــعر الفصيــح لعــام 2009، وشــعره مفعــم 
ــر  ــة عش ــر، إذ أصــدر خمس ــاعر مكث ــإن الش ــه ف ــت نفس ــي الوق ــال، وف ــض بالجم ــة وناب بالحيوي

ــي. ــاءه بالمــكان فــي نصوصــه الشــعرية واضــح جل ــاً، كمــا أن احتف ديوان

يــت فيــه مفهــوم المــكان  وقــد جــاء هــذا البحــث فــي تمهيــد ومحوريــن، أمــا التمهيــد فقــد تقصَّ
فــي المعاجــم اللغويــة، والفلســفة، والنقــد الأدبــي، كمــا تــم التعريــف فيــه بالشــاعر وبآثاره الشــعرية، 
وتناولــت فــي المحــور الأول المــكان الاجتماعــي، وكان البيــت أنموذجــاً للمــكان الخاص، والشــارع 
أنموذجــاً للمــكان العــام، والمقهــى أنموذجــاً للمــكان المشــترك، أمــا المحــور الثانــي فقــد تناولــت فيــه 

المــكان النفســي، وتــم البحــث مــن خلالــه فــي المــكان الأليــف، والمعــادي، والمتحــول. 

التمهيد:

مفهوم المكان:	 

ــي  ــا يل ــي، وفيم ــد الأدب ــي النق ــي الفلســفة، وف ــة، وف ــي المعاجــم اللغوي جــاء مفهــوم المــكان ف
ــك: ــكل ذل اســتعراضٌ ل

في المعاجم اللغوية:أ. 

ــه جــاء فــي  ــى معنــى »الموضــع«، كمــا أن ــة عل تمركــز مفهــوم المــكان فــي المعاجــم اللغوي
ــم  ــزوم المي ــر ل ــن كث ــي: » كــون«، و« مكــن«، فأصــل كلمــة مــكان هــو »كــون«، لكــن حي مادت
توهموهــا أصليــة. ولكــن يلحــظ أن كثيــراً مــن المعاجــم لــم تســتقر علــى اختيــار أصل واحــد للمكان، 
إذ تــرد الكلمــة فــي المادتيــن فــي المعجــم الواحــد، وهــذا مــا أعتبــره إضافــة غيــر لازمــة، وأنــه لــو 
تــم الاكتفــاء بذكرهــا فــي مــكان واحــد مــع التعليــل لــكان أجــدى، وقــد انســحب ذلــك علــى المعاجــم 
الحديثــة أيضــاً، كمــا يلحــظ أيضــاً أن شــرح المعنــى أو التعليــل لصــواب مــادة علــى أخــرى يتكــرر 

فــي المادتيــن.
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وفيما يأتي ونستعرض بعضاً من هذه المعاجم اللغوية:

أورد الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي )ت 175 هـــ( تعريــف المــكان فــي كتابــه » العيــن« فــي 
ــن:  موضعي

ــم  ــرت صــارت المي ــا كَثُ ــون، فلم ــن كان يك ــتقاقه م ــكان: اش ــون(: »والم ــادة )ك ــي م ــال ف فق
كأنهــا أصليــة، فجُمــع علــى أمكنــة، ويقــال أيضــاً: تمكَّــن، كمــا يقــال مــن المســكين: تمســكن. وفــلانٌ 
منــي مــكانَ هــذا، وهــو منــي موضــعَ العمامــة، وغيــر هــذا ثــم يخُْرِجُــه العــربُ علــى المَفْعَــل، ولا 

يخُرِجونــه علــى غيــر ذلــك مــن المصــادر« )الفراهيــدي، 1982، مــادة كــون(.

ــر الفعــل:  ــلاً: إن » المــكان فــي أصــل تقدي ــه قائ ــل فكرت أمــا فــي مــادة )مكــن( فيعــزز الخلي
مَفْعــل؛ لأنــه موضــع للكينونــة« )الفراهيــدي، 1982، مــادة مكــن(، وعلَّــلَ ذكــر المــكان هنــا حيــن 
اســتطرد فقــال: » غيــر أنــه لمــا كثــر أجــروه فــي التصريــف مجــرى الفعَــال، فقالــوا: مكنَّــا لــه، وقــد 
تمكَّــنَ، وليــس بأعجــب مــن )تمســكن( مــن المســكين، والدليــل علــى أن المــكان مَفعــل: أن العــرب 

لا تقــول: هــو منــي مــكانَ كــذا وكــذا إلا بالنصــب« )الفراهيــدي، 1982، مــادة مكــن(. 

ولــم يفصّــل الفيــروز آبــادي )ت 7)8 هـــ( فــي تعريــف المــكان، واقتصــر علــى أنــه الموضــع، 
ــادي،  ــروز آب ــون( و )مكن()الفي ــادة ك ــادي، 1991، م ــروز آب ــون( )الفي ــيْ )ك ــي مادتَ ــه ف وجعل

1991، مــادة مكــن(.

في الفلسفة:ب. 

ــة  ــص معين ــل خصائ ــة، وصــار يحم ــفة اليوناني ــي الفلس ــفياً ف ــداً فلس ــكان بع ــوم الم ــذ مفه أخ
تميــزه عــن غيــره مــن المفاهيــم الأخــرى كالحركــة، والزمــان، والتناهــي، واللاتناهــي، والجســم 

ــي. الطبيع

ــزه ويحــده  ــك الشــيء ويمي ــا يحــوي ذل ــه الشــيء، أو م ــا يحــل في ــكان فلســفياً م ــى بالم ويعُن
ــياء. ــي الأش ــه عــن باق ويفصل

ونجــد أن أول اســتعمال اصطلاحــي للمــكان فــي الفلســفة قــد صــرح بــه أفلاطــون )ت 347 
ــدي، 2007، ص 19(. ــلاً للشــيء )العبي ــاً وقاب ق.م.(، إذ عــده حاوي

ــا،  ــر مســتقل عــن الأشــياء، وهــو يتحــدد ويتشــكل مــن خلاله ــد أفلاطــون غي ــكان عن إن الم
فالمــكان لديــه هــو هيولــى، أو مــادة غيــر متعينــة، وهــذا يعنــي أنــه لا يعــدو أن يــرى المــكان أكثــر 

ــة العامــة للكائنــات المحسوســة )العبيــدي، 2007، ص 27(. ــدة والحاوي مــن المســافة الممت

أمــا عنــد أرســطو )ت 322 ق.م.( فالمــكان لديــه موجــود وبيـِّـن، ولا يمكــن نفيــه وإنــكاره، فهــو 
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موجــود مــا دمنــا نشــغله ونتحيــز فيــه، ويمكــن إدراكــه عــن طريــق الحركــة، والتــي أبرزهــا حركــة 
النقلــة مــن مــكان إلــى آخــر، أي الحركــة المســتقيمة؛ لأنــه يتمتــع بمفارقتــه الأجســام المتمكنــة فيــه، 
كونــه ســابقاً عليهــا فــي الوجــود ولا يفســد بفســادها، والمــكان عنــده ليــس بهيولــى - وهنــا خالــف 
أفلاطــون -، ولا صــورة، أوغايــة، أو فاعــل، أو بعُــد للأشــياء، بــل هــو ســطح للأجســام )العبيــدي، 

2016، ص 38(.

وتابع الفلاسفة العرب والمسلمون دراسة مفهوم المكان فلسفياً:

نجــد ابــن ســينا )ت 428 هـــ( مثــلاً يفســر المــكان تفســيراً حســياً، وقــد اهتــم مثــل أرســطو بالرد 
علــى نفــاة المــكان ومحاججتهــم إذ إن وجــود المــكان لــم يكــن أمــراً مســلماً بــه مــن قبــل وقــد ذهــب 
فريــق مــن المفكريــن إلــى أن المــكان غيــر موجــود أصــلاً )العراقــي، 1983، ص 216(، والمــكان 
عنــد ابــن ســينا ليــس بهيولــى ولا صــورة، وكذلــك ليــس بعــداً، ولا ببســيط، بــل هــو محــل يحــوي 

الأجســام، وهــو يعرفــه بالســطح المحيــط بالجســم.

ومــن خصائــص المــكان الأساســية عنــد ابــن ســينا أنــه متنــاهٍ، تبعــاً لتناهــي الجســم الطبيعــي 
ــة  ــا لا نهاي ــى م ــة إل ــمة الانفكاكي ــه القس ــم وقبول ــي الجس ــدم تناه ــول بع ــه؛ لأن الق ــل في ــذي يح ال
ــدي، 2000، ص  ــن ســينا )العبي ــول بعــدم تناهــي المــكان، وهــذا مــا يرفضــه اب ــى الق ســيقودنا إل

.)124 - 123

أمــا ابــن الهيثــم )ت 430 هـــ( فإنــه لا يقــر بمــا ذهــب إليــه أرســطو عــن المــكان، وتابعــه فــي 
ذلــك ابــن ســينا، ويأخــذ بتحديــد مغايــر لهمــا، فهــو يرفــض كــون المــكان ســطحاً، ليتبنــى الموقــف 
ــل هــو  ــدي، 2016، ص 97 - 99(، » والخــلاء المتخي ــل )العبي ــذي هــو الخــلاء المتخي ــي ال الثان
الأبعــاد المتخيلــة التــي لا مــادة فيهــا، التــي بيــن النقــط المتقابلــة مــن الســطح المحيــط بالخلاء«)ابــن 
الهيثــم، 2014، ص 109(، » وعلــى هــذا الأســاس فــإن المــكان عنــد ابــن الهيثــم يكــون هــو أبعــاد 

الجســم نفســه«)العبيدي، 2016، ص 198(.

في النقد الأدبي:ج. 

ــه بوصفــه أصــلاً  ــد احتفــى بخصائــص المــكان فــي الأدب، واشــتغل علي ــد الحديــث ق إن النق
فنيــاً، أو كيانــاً جماليــاً، وتكمــن براعــة المبــدع فــي إفراغــه مــن مرجعيتــه الواقعيــة، والتوســع فــي 
تشــكيلاته الفنيــة والدلاليــة، فــلا يأتــي الاهتمــام البالــغ بالمــكان فــي دراســة النــص الأدبــي باعتبــاره 
مكانــاً طبيعيــاً متجســداً فــي الواقــع، وإنمــا بوصفــه مكانــاً فنيــاً يتشــكل مــن رحــم الإبــداع وطاقتــه 
ــاده  ــدوده، وأبع ــي، وح ــه المرئ ــن بنائ ــث م ــة لا تنبع ــة والجمالي ــه التصويري ــة، وأن رؤيت الخيالي
الخارجيــة، وإنمــا مــن كونــه عالمــاً مفتوحــاً وممتــداً بــلا حــدود )صــلاح، 2014، ص )2(، وبذلــك 
فالمــكان » ينُظــر إليــه علــى أنــه عنصــر شــكلي وتشــكيلي مــن عناصــر العمــل الفنــي، وأصبــح 
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ــاد النــص الأدبي«)حســنين،  ــاً مــن أبع ــداً جمالي ــة وتضادهــا يشــكلان بع تفاعــل العناصــر المكاني
1988، ص 3(.

إن ذكــر المــكان فــي الأعمــال الأدبيــة والإلحــاح عليــه –أيًّــا كان هــذا المــكان ونوعــه– ليــس 
انغلاقــاً ولا تعصبــاً، وإنمــا هــو خصوصيــة خاصــة تبيــن طبيعــة علاقــة الأديــب بمكانــه المحبــب 
) كســاب، 2006، ص 9(، إذ »يمثــل المــكان مكونــاً محوريــاً فــي بنيــة الســرد حتــى لا يمكــن أن 
ــلا وجــود للأحــداث خــارج المــكان؛ لأن كل حــدث يأخــذ وجــوده  ــلا مــكان، ف ــةً ب نتصــور حكاي
ــب هلســا فــي  ــه غال ــو، 2)20، ص 279(، وهــذا مــا أشــار إلي فــي مــكان وزمــان محددين«)مين
تقديمــه لكتــاب » جماليــات المــكان« حيــن قــال: » إن العمــل الأدبــي حيــن يفتقــد المكانيــة فهــو يفقــد 

ــي أصالتــه«) باشــلار، 1984، ص 5 - 6(. ــه وبالتال خصوصيت

التعريف بالشاعر إبراهيم محمد إبراهيم وبآثار	: 	 

الشاعر:أ. 

ولــد الشــاعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم فــي 22 / 2) / 1961، وهــو مــن القاطنيــن فــي إمــارة 
دبــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات والروابــط الأدبيــة، 
ــة الأدب  ــرب، ورابط ــاب الع ــاء والكتَّ ــاد الأدب ــارات، واتح ــاء الإم ــاب وأدب ــاد كت ــل: اتح ــن مث م
الإســلامية العالميــة، كمــا أنــه تــرأَّس لجنــة الشــعر الفصيــح فــي بيــت الشــعر بأبوظبــي، وتــرأَّس 

تحريــر مجلــة بيــت الشــعر الصــادرة عــن نــادي تــراث الإمــارات فــي أبوظبــي.

ــذه  ــد ه ــام 2009، وتع ــح ع ــي الشــعر الفصي ــة ف ــة التقديري ــزة الدول ــاعر بجائ ــاز الش ــد ف وق
ــة  ــج كلي ــة المتحــدة، وهــو خري ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــز الأدبي ــع الجوائ ــن أرف ــزة م الجائ
ــيرته  ــن مس ــام 1994، وم ــة ع ــروت العربي ــة بي ــن جامع ــا م ــة وآدابه ــة العربي ــرع اللغ الآداب ف
العمليــة، فقــد عمــل: مســاعداً لمديــر دناتــا للطيــران العالمــي، ومديــراً للترجمــة بطيــران الإمــارات، 
ــي  ــوى الإعلام ــتراتيجية المحت ــراً لاس ــي، ومدي ــارك دب ــة بجم ــات الدولي ــم المنظم ــاً لقس ورئيس
بالمجموعــة الإعلاميــة العربيــة، ومديــراً لإدارة الدعــم الفنــي بمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

 .)ibrahimmibrahim.com ،الموقــع الإلكترونــي للشــاعر(

وحــاز مؤخــراً علــى الشــخصية المكرمــة فــي مهرجــان الشــارقة للشــعر العربــي عــام 7)20 
.)sdci.gov.ae. ،الموقــع الإلكترونــي لدئــرة الثقافــة والإعلام-الشــارقة(

آثار	:ب. 

ــاً -،  ــادر حديث ــارات - والص ــاء الإم ــم أدب ــي معج ــم ف ــد إبراهي ــم محم ــاعر إبراهي ــر الش ذكُ
وذكُــرت فيــه عناويــن جميــع دواوينــه الشــعرية، مقرونــة بســنة الطبــع التــي لــم تــرد فــي بعــض 
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ــاعر: ــن الش دواوي

صحوة الورق، مطابع البيان التجارية، دبي، 1990.

فساد الملح، ]د.ن[، 1997.

هذا من أنباء الطير، ]د.ن[، 2000.

الطريق إلى رأس التل، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2002.

عند باب المدينة، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2002.

خروج من الحب. دخول إلى الحب، ]د.ن[، 2004.

مس من شتاء، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2004.

ريشة في الضباب، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2009.

هكذا قهوتي، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 0)20.

ليست الأرض لي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، 0)20.

سُكَّر الوقت، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2)20.

سُلَّم الكون، بيت الشعر، أبوظبي، 2)20.

لن تفهموا، بيت الشعر، أبوظبي، 02)2.

جبل الراهبات، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2)20.

وُلدتُ ضحى، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة 2)20 )عبيد، 2016، ص 2) - 13)

المبحث الأول: المكان الاجتماعي في شعر إبراهيم محمد إبراهيم:

ــي  ــى ظهرهــا ف ــا عل ــق ౫ಋ الإنســان، وجعــل الأرض مســتقراً وعيشــاً، وهــو يحي ــذ أن خل من
ــي  ــو ف ــتقبله، وه ــم مس ــي معه ــره، ويبن ــم حاض ــش معه ــوم، ويعي ــم الهم ــة، يبادله ــرة أو قبيل أس
ــر  ــي دوائ ــش » ف ــو يعي ــن، وه ــزلاً عــن الآخري ــرداً ومنع ــش منف ــا لا يســتطيع العي الأحــوال كله
متراكــزة مــن الأماكــن، تتــدرج مــن الخــاص شــديد الخصوصيــة )غرفــة النــوم( إلــى العــام المشــاع 

ــم، 2002، ص 39(. ــاس )الشارع(«)قاس ــن كل الن بي
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ويتجلى المكان الاجتماعي في عدة نواحٍ، هي:

المكان الخاص.. )

المكان العام.. 2

المكان المشترك )بين الخاص والعام(.. 3

فالمــكان الخــاص، هــو مــكان الســكنى، وهــو منطلــق الإنســان إلــى مجتمعــه الخارجــي، منــه 
يقــصُّ الشــاعر علينــا ذكرياتــه التــي عاشــها بيــن أهلــه، ومنــه تنقــدح شــرارات أحلامــه. وتتســع 
ــة البيــت فــي الشــعر وتضيــق، فكمــا هــو بيــت الحــب والمــرأة والأســرة، فهــو بيــت الغربــة  دلال
والفــراق والوحشــة )الطربولــي، 2005، ص 78 - 79(، إن » البيــت هــو ركننــا فــي العالــم، إنــه، 
ــكل مــا للكلمــة مــن معنى«)باشــلار، 1984،ص  ــا الأول، كــون حقيقــي ب ــل مــراراً: كونن كمــا قي
36(، إن كل الأمكنــة المأهولــة تحمــل جوهــر فكــرة البيــت، فســاكن البيــت يضفــي عليــه حــدوداً، 
ــي  ــت يحم ــكار والأحــلام، والبي ــا خــلال الأف ــا وحقيقته ــكل واقعيته ــت ب ــة البي ــش تجرب ــو يعي وه
أحــلام اليقظــة، والحالــم بهــا، ويتيــح للإنســان أن يحلــم بهــدوء )باشــلار، 1984، ص 36 - 37(.

وأمــا المــكان العــام، فهــو يتمثــل بالشــوارع والأزقــة، والحدائــق، والأماكــن التــي تقــام فيهــا 
المناســبات واحتفالاتهــا. والشــوارع أماكــن مفتوحــة، تســتقبل كل فئــات المجتمــع، وتمنحهــم كامــل 
الحريــة فــي التنقــل وســعة الاطــلاع والتبــدل، وهــي لا تقــوم علــى تحديــدات ولا علــى حــدود ثابتــة، 

مــا يصعــب علــى الكاتــب عمليــة الإمســاك بهــا )هنيــة، 2013، ص )))(.

ــى  ــل بالمقه ــا، ويتمث ــع بينهم ــذي يجم ــو ال ــام، فه ــن الخــاص والع ــكان المشــترك بي ــا الم وأم
والســوق: أمــا المقهــى فهــو بــؤرة اجتماعيــة لهــا دلالاتهــا الخاصــة، التــي وجــدت فــي هــذا المــكان 
علامــة دالــة علــى الانفتــاح الاجتماعــي والثقافــي، وأنموذجــاً مصغــراً لعالمنــا، فهــو بيــت الألفــة 
العــام الــذي يســتوعب الجميــع، ويحتــوي الجميــع دون شــروط مســبقة، ودون مواعيــد مســبقة)هنية، 
ــاً  ــة تبع ــه الهندســية والعمراني ــف بنيت ــه مــكان تجــاري تختل ــا الســوق فإن 2013، ص )2)(، وأم
للمــكان الواقــع فيــه، ســواءً أكان قريــة أم مدينــة، وهــو ليــس مكانــاً للتســوق فحســب، وإنمــا أيضــاً 
مــكان للقّيــا والحــوار الاجتماعــي المتبادل)هنيــة، 2013، ص 28)(، وفيمــا يأتــي ســنضرب أمثلــة 

علــى ذلــك مــن قصائــد الشــاعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم:

المكان الخاص )البيت أنموذجاً(:. 1

إن البيــت فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم هــو كــوةٌ يطــل منهــا علــى اتســاع روحــه، ويبصر 
ــة  ــه الحقيقي ــه، ويعيــش حيات ــه ووحدت مــن خلالهــا أعمــاق نفســه، وهــو فــي البيــت يمــارس عزلت
بعيــداً عــن أعيــن النــاس، وهــو يــرى فــي غرفــة النــوم مكانــاً مثاليــاً لانطــلاق أحلامــه وخيالاتــه، 
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ــكان يتصــف  ــى م ــة إل ــكان محــاط بالألف ــن م ــي نظــره م ــت ف ــان يتحــول البي ــي بعــض الأحي وف
بالوحشــة، لا يســتطيع مــن خلالــه أن يعبــر عــن ذاتــه، أو يبــوح بمــا فــي داخلــه، وكأن البيــت قــد 

أصبــح ســجناً.

 ففــي قصيــدة » الأخبــار« يبــرز لنــا المشــهد وقــد تــم ذكــر الكثيــر مــن تفاصيــل البيــت فيــه: 
جــدران، ســقف، كرســي، طاولــة، بــاب، قطــة، كتــب، تلفــاز، وتفاصيــل المشــهد توحــي بــأن هــذا 
الإنســان العربــي مــا إن يســتمع للأخبــار إلا ويتملكــه الــدوار والحمــى والهذيــان، وكأنــه قــد أصبــح 
ــض  ــه مح ــدث أمام ــا يح ــي، وكل م ــن العرب ــي الوط ــار ف ــر الآخب ــماع آخ ــر س ــن أث ــاً م مريض
تخيــلات، مــن تمــاوج الجــدران، وانخفــاض الســقف، وكرســي يــدور بــلا ســبب، وطاولــة تمشــي، 
وكتــب ملقــاة، وكأنهــا ســقطت لوحدهــا، وذلــك كلــه مرتبــط حدوثــه بعــد انتهــاء نشــرة الأخبــار، 
وكأن حالــة الإنســان العربــي الداخليــة مــن حــزن وألــم وغصــة فــوق طاقــة احتمالــه، وكان انعــكاس 
كل هــذا فــي المشــهد الخارجــي هــو قلــب للأشــياء عــن حالتهــا المألوفــة، يقــول الشــاعر )إبراهيــم، 

0)20، ص 124 - 125):

جُدرانُ البيتِ تمَاوَجُ ..

والسّقفُ العالي مُنْخَفِضٌ،

يتثَنَىّ فوقَ هواجِسِ رأسي.

والكُرسِيُّ المهجورُ

يدورُ بلا سببٍ ..

والطاوِلةُ العرَجاءُ

بلِا عُكّازٍ تمشي،

صوبَ البابِ المُتذَمَّرِ

وارِ .. منْ هَجْرِ الزُّ

وقطِّتنُا البيضاءُ

على كُتبٍُ مُلقاةٍ فوقَ الأرضِ،

ولمْ تقُرأْ بعدُ،

تئنُِّ وتضحَكُ
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مِثلَْ عجوزٍ خَرِفٍ ..

يحدثُ هذا

كُلَّ مساءٍ،

بعدَ مُشاهَدةَِ الأخبارِ

على القنَواتِ العربيةّْ.

وحيــن يعــود الشــاعر إلــى بيتــه، وهــو يحمــل المــرآة، ويعيــش وحدتــه الشــعورية، يغــرق فــي 
العزلــة حتــى يظــن أنــه لا أحــد فــي القريــة ســواه، وكأن حــدود العالــم تنتهــي عنــد عتبــة بابــه، وهــذا 
يشــير إلــى انقطاعــه عــن النــاس، واستئناســه بوحدتــه فــي البيــت، هــذا المــكان الــذي يمــارس فيــه 

كل طقوســه وحياتــه بعيــداً عــن أعيــن الآخريــن، يقــول )إبراهيــم، 2)20، ص 45 - 46):

وَضَعَ المِرْآةَ على بابِ القرَْيةَِ،

حتىّ يتمَرأى الداّخِلُ والخارِجُ فيها..

حَمَلَ المِرْآةَ إلى البيتِ

لِيحُصي المُتمََرْئينَ..

فكانتْ خالِيةًَ،

إلاّ منْ وَجْهٍ

كانَ يشُاهِدهُُ كُلَّ صباحٍ

في المِرآةِ،

فظََنّ بِأنّ القرَيةََ

ليسَ بها أحَدٌ

إلاهّْ.

ــه  ــش خصوصيت ــه يعي ــر أن ــد بالجح ــا يقص ــر، وربم ــل الجح ــت مث ــاعر أن البي ــرى الش وي
ــه مســاحة مــن  ــه، ويتــرك ل ــذي يحجــب نظــر الفضولييــن عن ــل الجحــر ال ــه، مث ــة فــي بيت المطلق
الانطــلاق فــي هــذه المســاحة الصغيــرة جــداً، وكأنــه كــونٌ مكتمــل الملامــح، وهنــا مفارقــة حيــن 
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ــن  ــاً، ولك ــكان فعلي ــس للم ــاع لي ــا أن الاتس ــل إلين ــد أن يوص ــر«، ويري ــع جح ــا أوس ــول: » م يق
لاتســاعه فــي مخيلتنــا وذاكرتنــا، فصــار كونــاً يضاهــي الكــون الخارجــي، يقــول )إبراهيــم، 2)20، 

ص )7 - 72):

كُنتُ أرى البيتَ كبيراً

فضْفاضاً..

وكبرَْتُ

فصِرْتُ أراهُ كجُحْرِ النمّلةِ..

ما أوسعَ جُحرٍ

نخَرُجُ مِنهُ

بما لا يحمِلهُُ الكونْ.

المكان العام )الشارع أنموذجاً(:. 2

أمــا الشــارع فــي قصائــد إبراهيــم محمــد إبراهيــم يأتــي مــرةً مكانــاً مليئــاً بالوحشــة والحــزن 
حيــث يســير فيــه وحيــداً، ويأتــي مــرةً أخــرى مكانــاً مليئــاً بالحــب والصداقــة يبحــث فيــه عــن حبيــب 
ــاً آخــر يذكــر  ــاً محتشــداً بالفــرح الــذي لا يلُتفــت إليــه، وحين ــاً مكان أو صديــق، كمــا قــد يأتــي حين

حالــة الإنســان البائــس الــذي يكــون الشــارع بيتــه ومصيــره.

ففــي قصيــدة » وجــع« مثــلاً نــرى الشــارع الفــارغ مــن النــاس، والملــيء بالوحشــة والخــوف، 
ــة،  ــه، يحمــل آلامــاً لا تُــرى لهــا نهاي ــداً دون صاحب ــه يمشــي أحدهــم وحي والحــزن والوجــع، وفي
ولا يــدري متــى ســتزول، ويســير فــي هــذا الشــارع يرافقــه هذيانــه، وخوفــه، يتبــرم مــن الصمــت 
المزعــج مــن حولــه، وفــي المقابــل فــإن صاحبــه الأعمــى يســير فــي شــوارع القريــة ذاتهــا، ويبحــث 
ــئ  ــن، أحدهمــا ممتل ــا الشــاعر صــورة متناقضــة بيــن صاحبي ــدم لن ــا ق ــه، هن عــن وجــع يتســلى ب
بالحــزن ومشــاعر الضيــاع، والآخــر يبحــث عــن جرعــة مــن الحــزن والوجــع لعلهــا تشــاركه فــي 
وحدتــه وتســليه، الشــوارع هــي ذاتهــا، والوحــدة هــي ذاتهــا، ولكــن كل واحــد منهمــا تعامــل معهــا 

بمشــاعره وطبائعــه، يقــول الشــاعر )إبراهيــم، 2)20، ص )0)):

في الشارع المهجورِ

لا أحدٌ
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سوى وجعٍ بلا عينينِ

يمشي دونَ صاحِبِهِ

ويهذي..

خائفاً يمشي

ويبحُثُ دونَ جدوى

يركُلُ الصّمتَ المُدوَّي حولهُ

ويعودُ يركُلهُُ..

وصاحبهُُ بلا عينينِ يمشي

في زُقاقِ القريةِ العمياءِ

يبحثُ عن وَجَعْ. 

 ، إن إبراهيــم محمــد إبراهيــم يؤنســن الشــارع، فهــو كالإنســان الصامــت، الــذي يشــعر ويحــسُّ
ــم،  ــوه مــن الأل ــي خل ــى أن صمــت الشــارع لا يعن ــا إل ــار، ويشــير الشــاعر هن ــه كرامــة واعتب ول
ــرام  ــو احت ــر ه ــة الأم ــي نهاي ــرام الشــارع ف ــد وأن تصــان، فاحت ــي لا ب ــه الت ــه كرامت ــى أن ل وإل

ــم، 2009، ص 23): ــول )إبراهي ــع، يق للمجتم

ما أدراكَ،

بأن الشارعَ لا يتألمّْ.

حين ندوسُ كرامتهُ،

ونغُنيّ….

ألأنّ الشارعَ لا يتكلمّْ؟

ــا،  ــة إليه ــق المؤدي ــن تســأله عــن الطري ــه حي ــب حبيبت ــة، ويجي ــد الشــاعر أنســنة المدين ويؤك
فيكــون جوابــه بديهيــاً وذكيــاً، حيــن يقــول لهــا: إنــه والشــوارع مــن ســيفضون إليهــا، وهنــا يؤنســن 
شــوارع المدينــة، ويؤكــد لهــا بأنهمــا )هــو والشــارع( فــي اشــتياق لهــا، وأنهمــا ســيصلون إليهــا قبــل 

أن تبــرح مكانهــا، يقــول )إبراهيــم، 2009، ص 31):
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وتسألُ:

أيُّ الشوارعِ تفُضي إليكَ؟

فقلُتُ:

أنا والشوارعُ نفُضي إليكِ.

المكان المشترك )المقهى أنموذجاً(:. 3

إن المقهــى فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم مــكان مفتــوح علــى كافــة الاحتمــالات العاطفيــة، 
ــك.  ــى ذل ــه كلمــا دعــت الحاجــة إل ــوذ ب ــه وآلامــه، يل ــه بأحزان ومــكان للهــروب، فهــو يهــرب إلي
والمقهــى أيضــاً مــكان لالتقــاء عاشــقين، مــن حولهمــا يزهــر الحــب، وفــي روحيهما تغنــي عصافير 
الاشــتياق، كمــا أن المقهــى مــكان للعزلــة والوحــدة، والانتظــارات الطويلــة والتــي تصحبهــا آمــال 
ــة  ــل بالعدال ــروض أن يتكف ــن المف ــكان م ــى م ــأن المقه ــاً ب ــاعر أيض ــد الش ــبٍ، ويعتق ــودة غائ بع

الاجتماعيــة دون نفــاق أو طبقيــة.

ــى  ــع عل ــو يض ــه، فه ــت ذات ــي الوق ــلات ف ــدة تأوي ــل لع ــكان قاب ــاعر م ــد الش ــى عن إن المقه
طاولتــه فنجانيْــن، أحدهمــا للبهجــة، والآخــر يتركــه لانتظاراتــه لميعــاد يبهــج فيــه، وإلا فهــو منتظــر 
حتــى آخــر الليــل، فيتــرك لنفســه مســاحة زمنيــة شاســعة للانتظــار، وهــو ممتلــئ بالأمــل بــأن تأتــي 

البهجــة، وإلا فالفنجــان يصبــح للأحــزان، يقــول الشــاعر )إبراهيــم، 2009، ص 165 - 166):

للمقهى بابانْ.

بابٌ للداخِلِ،

والآخرُ للخارِجْ. 

وعلى طاوِلتي،

خارِخَ هذا المقهى،

فِنجانانْ.

فِنجانٌ، للبهَجةِ….

والآخرُ،

إنْ لمْ تأتِ البهَجةُ،
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قبلَ بزُوغِ الفجْرِ،

فللأحزانْ.

وفــي إحــدى زيــارات الشــاعر للمقهــى لــم يجــد للقهــوة طعمــاً، ولــم يســتلذها كالعــادة، فالقهــوة 
ــول  ــدور ح ــا ي ــم آخــر«، أي أن م ــوة طع ــاعر: » للقه ــول الش ــا يق ــم، وهن ــن دون ندي لا شــيء م
القهــوة مــن أحاديــث أو ذكريــات أو أخيلــة هــو مــا يعطــي القهــوة طعمهــا ولذتهــا، وهــذا المــكان 
ــي  ــد، وهــي الت ــم مــا يري ــة تعل ــك أن النادل ــى ذل ــل عل ــاده، والدلي ــى ارتي ــاد الشــاعر عل مــكان اعت
ــم  ــر الطع ــرة بتغي ــذه الم ــه يشــعر ه ــا، لكن ــاد عليه ــي اعت ــوة الت ــد القه ــه يري ــن أن ــد م تســأله للتأك
مــن الرشــفة الأولــى، ثــم غــرق فــي ســرحانه وتأملاتــه ومــر زمــن طويــل حتــى ارتشــف رشــفة 
أخــرى، لكنــه وجــد القهــوة قــد بــردت، فيطلــب فنجانــاً آخــر، والنادلــة تبصــر الفنجــان الأول وهــو 
ملــيء، فتــدرك بفطنتهــا ســبب حزنــه وكآبتــه التــي تغيـّـم علــى وجهــه كســحابة ســوداء، فتلقــي علــى 
بحيــرة ســرحانه الراكــدة حجــراً فتقــول: أيــن حبيبتــك أيهــا المجنــون؟! يقــول الشــاعر )إبراهيــم، 

0)20، ص 32 - 34):

للقهوةِ طعمٌ آخرُ..

– ساخنة؟ٌ

– ساخنةٌ.

– سوداءُ؟

– أجلْ.

لكنّ الطعمَ تغيرّْ.

شيىءٌ ينقصُُ هذي القهوةَ،

شيءٌ ينقصُُني..

أرشُفُ فِنجاني،

وأقبلّهُُ

كغريبٍ

يلثمُُ ثغراً لا يعرفهُُ..
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يحمرّ الفنجانُ

بكفيّ خجلاً..

أجُلِسُهُ فوق الطاولةِ السوداءِ

وأسرَحُ بعضَ الشيء..

أعودُ إليهِ لأرشُفَ ثانيةً..

برُدَ الفِنجانُ المحزونْ.

أسألُ نادِلةَ المقهى

فنجاناً آخَرَ،

تسألنُي:

أينَ فتاتكَُ

يا مجنونْ.

ــه  ــو قرب ــام وتغف ــه لتن ــو حبيبت ــو يدع ــى«، وه ــي المقه ــة ف ــه » هال ــي آخــر قصيدت ــول ف ويق
فــي هــذا المقهــى، فقــد صــار المــكان ملتقــى لعاشــقين، وكأنــه اللقــاء الأول بينهمــا، وكأنهــا اللهفــة 
الأولــى تعلــن ميلادهــا بيــن جنبــات هــذا المقهــى، والــذي اشــتعل ورداً وعبقــاً عنــد لقائهمــا، وعمــت 
ــل،  ــي جلي ــدث كون ــه ح ــقين، وكأن ــن عاش ــود زوجي ــة لوج ــب والألف ــن الح ــةٌ م ــى حال ــي المقه ف
ويتســرب عطــر الحــب للشــارع أيضــاً، وزوايــا المقهــى تلــك الأماكــن الهامشــية والمهملــة تصيــر 
مشــغولة بــرذاذ العشــق، وخبايــا روحــه أزهــرت حبــاً بعــد زمــن مــن التصحــر الوجدانــي، يقــول 

الشــاعر)إبراهيم، 0)20، ص 30 - 31):

نامي،

حتى تتحللَّ نادِلةُ المقهى

في فنجانِ القهوةِ كالسّكّرْ.

لمْ يبقَ هُنا أحدٌ شمّ بخورَ اللهفةِ

في هالتنِا المعروشةِ بالوردِ
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ولمْ يسكَرْ.

لم يبقَ على حالتهِ الأولى أحدٌ

فالكل تبعثرْ.

بعضُ العبقِ المُتمرّدِ

كادَ يفِرُّ إلى الشارِعِ،

لولا بعضُ الصّحوِ المُتبقيّ في يدِها،

أسدلَ كُلَّ ستائرِنا المرفوعةِ،

فارتدّ النورُ إلى بؤرتِهِ

واشتعلَ الكوكبُ أكثرْ.

في زاويةٍ مُهملةٍ من روحي

اهْتزّتْ وربتَْ أرضٌ

ما كانَ بها غيرُ الشوكِ

وبعضُ الورقِ الأصفرْ،

صارتْ تنُبتُِ من كل عزيزٍ

زوجينِ اثتينِ بزاويةٍ

كانتْ مُهملةً

 في المقهى.

المبحث الثاني: المكان النفسي في شعر إبراهيم محمد إبراهيم:

ترتبــط جماليــات الإبــداع الفنــي بأواصــر قويــة مــع المــكان ومــا يشــغل ذاكرتــه مــن صــور 
ومقومــات مختلفــة، تســهم فــي تشــكيل ذاكــرة الإنســان وتمــلأ كيانــه الشــعوري، ومــن ثــم التســرب 
إلــى ســياق اللحظــة الإبداعيــة التــي تنطــوي علــى تجليــات فعــل الإنســان المبــدع، وتبرهــن علــى 

اســتيعاب كينونتــه لصــور المكان)صــلاح، 2014، ص 134(.
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ــورة،  ــي ص ــكل ف ــد أن يتش ــح إلا بع ــلا يتض ــاعر ف ــس الش ــي نف ــاً ف ــل مبهم ــعور يظ إن الش
ولا بــد أن يكــون للشــعراء قــدرة فائقــة علــى التصــور تجعلهــم قادريــن علــى اســتكناه مشــاعرهم 
واســتجلائها، ومــن ثــمَّ تصويرهــا، وإن الشــاعر يتخــذ الصــورة الموســيقية وســيلة للتوافــق النفســي 
الطبيعــي، فهــو يســتغل الصــورة المكانيــة لخلــق هــذا التوافــق. إن التشــكيل المكانــي فــي القصيــدة 
ــا تشــكيل  ــوم عليه ــي يق ــور الت ــن الأم ــو م ــا، وه ــس وحاجاته ــة النف ــة لحرك ــو إخضــاع الطبيع ه
الصــورة الشــعرية، وللشــاعر كل الحــق فــي أن يشــكل الطبيعــة ويتلاعــب بمفرداتهــا وبصورهــا 
وفقــاً لتصوراتــه الخاصــة، إذ يــرى أن هــذا هــو الأســلوب الأصــدق فــي التعبيــر عــن نفســه، وبذلــك 
فــإن الشــاعر يشــكل الصــورة ممــا يســتمده مــن عينيــات ماثلــة فــي المــكان، فيصنــع لــه نســقاً خاصــاً 
لــم يكــن لــه مــن قبــل. وحقيقــة المــكان فــي الشــعر نفســية وليســت موضوعيــة )إســماعيل، ]د. ت.[، 

ص 56 - 64(.

إن للمــكان أبعــاداً نفســية فضــلاً عــن وظائفــه الفنيــة وأبعــاده الاجتماعيــة والتاريخيــة والعقديــة 
التــي ترتبــط بــه ولا تفارقــه حتــى إننــا نســترجع هــذه الســياقات والأبعــاد عنــد اســترجاعنا للمــكان 
أو مــا يرتبــط بــه، ويتغلغــل المــكان عميقــاً فــي نفــس الإنســان ليحفــر مســاراته فــي مســتويات الــذات 
ــجم  ــد ينس ــعدون، 2015 ، ص 87(. وق ــس )الس ــذه النف ــن ه ــاً م ــزءاً صميم ــح ج ــة ليصب المختلف
الإنســان مــع المــكان وقــد لا ينســجم، فــإذا حــدث نــوع مــن أنــواع الانســجام فــإن النــص الشــعري 
يطــلُّ علينــا بأثــر الألفــة عليــه، وإن لــم يحــدث ذلــك فإنــه تبــرز فــي النــص علامــات عــدم الألفــة 

مــع المــكان، فيكــون المــكان طــاردا،ً وغيــر أليــف )الســعدون، 0)20، ص 2)(.

المكان الأليف:. 1

ــوم،  ــة الن ــت، وغرف ــي البي ــل ف ــم يتمث ــد إبراهي ــم محم ــعر إبراهي ــي ش ــف ف ــكان الألي إن الم
والمقهــى، والقريــة، والوطــن.

ففــي قصيــدة »مــس مــن شــتاء« يبــرز لنــا المــكان الأليــف، وذلــك فــي البيــت، وتحديــداً فــي 
غرفــة بالمنــزل تجمــع حبيبيــن، والألفــة والحــب ترســم علاقتهمــا، وتلقيــان بظلالهمــا علــى المــكان، 
ــة  ــماء رحب ــه، إذ يبصــران الس ــا بجماليات ــيٌّ يحويهم ــاءٌ زمن ــا وع ــل هن ــمان الأحــلام، واللي يتقاس
ح بالســلام، والشــاعر يقــول لحبيبتــه: انتظرينــي لأقــرأكِ علــى مهــل، وأقلــبَ  فســيحة وكأنهــا تلــوِّ
ــا أرائــك اللحظــات الســعيدة. والشــبابيك  ــا، ويهــيء لن ــلٌ يتســع للهفتن ــرَ أحلامــك، والليــل طوي دفت
كذلــك تمــدَّ المــكان بألفتهــا، فهــي مشــرعة تترقــب الأحــلام وترصدهــا، حتــى إن ألفــة المــكان قــد 
ــة المنــزل ومــا جاورهــا، وكل  ــل فــي حديق ــة لتشــمل الأشــجار والنخي فاضــت خــارج هــذه الغرف
مــا فــي هــذا المســاء يبــث فينــا الجنــون؛ لتــزداد معــه مشــاعر الغــرام والانســجام، ويختــم الشــاعر 
لــه، وتحتضنــه بدفئهــا وحنانهــا؛ ليدخــلا فــي حالــة  المشــهد بــأن يطلــب الحبيــب مــن حبيبتــه أن تزمِّ

مــن الاتحــاد الجســدي والروحــي، يقــول الشــاعر )إبراهيــم، 2004، ص 82 - 84):

���� ��������� ���� 20-3.indd   265���� ��������� ���� 20-3.indd   265 8/30/2023   8:45:31 PM8/30/2023   8:45:31 PM



المكان في الشعر الإمارا� -إبراهيم محمد إبراهيم أ�وذجاً- (250 - 279)

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2663

دعيني أقُلبُّ دفترَ

أحلامكِ القزُحيةِّ

وانتظريني بلا زينةٍ..

ريثما أتهجّاكِ

بين سطورِكِ ثمةَ

ما يستحقُّ القراءةَ،

ما زال في الليلِ متسّعٌ،

السماءُ الفسيحةُ،

تكفي لدورةِ نجمٍ جديدْ.

الشبابيكُ مُشرعةٌ،

ترصُدُ الحُلمَ،

نهرُكِ فاضَ،

وأرسلَ خيطاً من البوحِ

تنسجُهُ النسماتُ العذابُ

على سَعفَ النخلِ،

صار ملاءةَ دفءٍ

على أرضنا الباردةْ.

كل شيءٍ بهذا المساءِ،

يبثُّ الجنونَ

وأعقلُ ما فيهِ يهذي ..

النُّخيلاتُ
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والنجمُ

والشعرُ

والنسمةُ الشاردةْ.

زمّليني برمشكِ،

واستغرقي في الكلامِ المُبعثرِ

ذاك الذي لا يفكُّ طلاسمهُ الشّعراءُ.

وانزعي سترةَ البردِ عنيّ ..

، بجمركِ يكتملُ المشهدُ الشّتويُّ

وفي أضلعُي يستوي الكستناءُ .

والمقهــى فــي القصيــدة التاليــة يشــكل للشــاعر مكانــاً أليفــاً أيضــاً، فهــو فيــه يركــن إلــى عزلتــه، 
ويشــعر فيــه بطمأنينــة نفســية، بعيــداً عــن صخــب العالــم، وهمومــه، فهــو فــي وضــع نفســيٍّ مريــح 
جــداً يجعلــه يســرح فــي الموجــودات، ويســبح فــي فضــاء تخيلاتــه، ويلُبــس مــا حولــه مــا تجــود بــه 
ظــلال المعنــى، ويــرى فــي تأملاتــه مــا هــو جميــل وقبيــح، ومــا هــو صعــب وســهل، فنظرتــه فــي 
حالــة معياريــة لتقييــم الأشــياء، والشــاعر يتجــاوز المشــاهد القريبــة، وينطلــق إلــى تأمــل المشــهد 
ــاً صغيــراً  الكونــي، وهــو جالــس علــى كرســيه فــي المقهــى يراقــب مــن النافــذة، ويؤكــد أن مكان
وزاويــةً مــا فــي هــذا الكــون تكفيــه، وترضيــه، فهــي تتحمــل وتحتضــن أوهامــه وأحلامــه وتأملاتــه، 
تمــده بالاســتمتاع باللحظــة الراهنــة بــكل حــب ورحابــة، وأنــه ليصفــو فــي هــذا المــكان، ويتطهــر 
ممــا علــق بــه مــن عوالــق الدنيــا؛ ليعــود بعــد ذلــك الــذي قضــاه فــي المقهــى أبهــى وأجمــل وأصفــى، 

يقــول )إبراهيــم، 2002، ص 7) - 19):

في هذا الجُزءِ المعزول ِمن العالمِ،

في هذا المقهى،

من هذا الكُرسِيِّ،

أحُدقُّ في كُلّ الأشياءِ،

لهُا ما لا تحملُ، أحُمِّ
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أسبحُ في بحر ِدقائقِِها زَمَناً ..

وأعودُ بأخبار ِالخَلق ِ المُهملْ .

من هذا الكُرسِيِّ،

عرفتُ الأصعبََ والأسهل

والأقبحَ والأجملْ .

وقرأتُ تراتيلَ النجّمةِ في الليلِ،

وما تركَ السّهرُ المجنون

على الطّرْفِ الأكحلْ .

زاوِيةٌ في هذا الكونِ الشاسِعِ تكفي ..

زاوِيةٌ تتحمّلُ طينكََ،

أوهامَكَ.

زاوِيةٌ،

تغُريكَ بعِِطرِ اللحّظةِ،

تهُديكَ الحبةَّ

والترُبةَ

والمِنْجَلْ.

زاوِيةٌ،

منها تستدعي الكونَ،

تحُدثّهُُ

تستفتيهِ

تقُرّعُهُ تستجديهِ
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تجُرّدهُُ

تعُطيهِ

رُهُ .. تؤُمِّ

تتواصلُ فيهِ

بما فاتكَ،

تفَصِلهُُ ..

زاوِيةٌ،

تورِقُ في الجدْبِ

وتثُمِرُ قبلَ المِوسمْ .

زاوِيةٌ،

تخُلي قلبكََ من وَسَخ ِ المِشْوار ِ

وتسكُبُ فيكَ اللوّنَ المائيَِّ

لتصُبحَ لوناً أبهى،

روضاً أزهى،

نهراً أطولْ.

وقــد تتجلــى الألفــة فــي قريــة يحــنُّ إليهــا، ويحــن إلــى كل تفاصيلهــا، ورملهــا، وناسِــها، وربمــا 
ــي  ــه الطفول ــات، ووجدان ــر مــن الذكري ــي عاشــها الشــاعر، وأودعــه الكثي ــة الت كان مــكان الطفول
يســكن فــي أرجــاء هــذه القريــة ويتراكــض بيــن أزقتهــا، ومــن شــدة التعلــق والحــب والحنيــن فهــو 
يعشــق حتــى رملهــا الــذي لــو لمــس حبــةً واحــدةً منــه لمــا صمتــت، وســتملأ المــكان بالأحاديــث 
والذكريــات التــي لا تنتهــي، وهــذا يشــير إلــى أن هــذا المــكان )القريــة( مــكانٌ يمثــل عمقــاً كبيــراً 

فــي وجــدان الشــاعر، يقول)إبراهيــم، 2009، ص 65): 

لملميني..

أحِنُّ إلى قريةٍ،
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حينَ تلُمسُ منْ رملِها حبةٌّ

لا تجُيدُ السُّكوتْ.

المكان المعادي:. 2

إن المــكان المعــادي فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم يتمثــل فــي الســجن، والمنفــى، والبيــت، 
والمدينــة، والمقهــى، وإن بعــض هــذه الأماكــن كالبيــت والمقهــى قــد وردت عنــد الشــاعر بألفتهــا، 
وقــد تكــون أليفــة أو معاديــة وذلــك لتغيــر الحالــة النفســية للشــاعر، أو البيئــة مــن حولــه، أو وجــود 

مســببات أخــرى جعلــت المــكان معاديــاً.

أمــا الســجن فإنــه أوضــح صــورة للمــكان المعــادي، فهــو مــكانٌ مغلــق، يحمــل ســمة العدوانيــة، 
ويكــون محفــزاً للهــروب منــه، ويتصــف بالوحشــة، وبالانعــزال، وبالكثيــر مــن المشــاعر الســلبية، 
مثــل: عــدم الراحــة، وفقــدان الطمأنينــة، والضيــق، والقلــق، والحقــد، والكراهيــة، والشــعور 
بالمهانــة، وســلب الحريــة، والألــم، وهــو كذلــك يتــرك أثــراً نفســياً عميقــاً وجرحــاً لا يندمــل مــع 
الزمــن )ذنــون، 2014، ص 161(، وهنــا يتســاءل الشــاعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم علــى لســان 
ــكان  ــه، فالســجن م ــكان ذات ــي الم ــا نشــترك ف ــا الســجان؟! وكلان ــا ســر غــرورك أيه الســجين: م
بطبيعتــه يلقــي بشِــراكه علــى الموجوديــن، ويحوطهــم بإيحاءاتــه مــن قلــق ووحشــة وخــوف مــن 
الآخــر، فللمــكان تأثيــره علــى قاطنيــه، ولا مهــرب مــن ظلالــه التــي يلقيهــا علــى النفــوس، يقــول 

)إبراهيــم، 2)20، ص 27):

ما سِرُّ غُرورِكَ يا سَجّانْ؟

وكِلانا خلفَ القضُبانْ.

ــى ســاكنيه،  ــق عل ــو يضي ــر ســجناً آخــر، فه ــاً يصي ــاً معادي ــون مكان ــن يك ــت أيضــاً حي والبي
وتغيــب عنــه مشــاعر الألفــة والمحبــة والطمأنينــة، ويلقــي أثــره النفســي المشــابه للســجن وذلــك مــن 
خــلال مــا يجلــب مــن ضيــق، وإغــلاق محكــم، فيكــون المــكان محتشــداً بالأحــزان والآلام والوحشــة 
والذكريــات الســلبية، وفــي قصيــدة » أقفــاص فارغــة« نــرى الأقفــاص وهــي تجثــم علــى البيــت، 
ــه، والآخــر  ــد مدخــل منزل ــه عن ــد ل ــص الأول يترصَّ ــم الإغــلاق، فالقف ــى ســجن محك ــه إل وتحيل
ــراً بوجــود كل هــذه  ــت قفصــاً كبي ــح البي ــي يصب ــذة، وبالتال ــد الناف ــث عن ــة نومــه، والثال ــي غرف ف
الأقفــاص، وهنــاك قفــصٌ داخلــيٌ رابــع، إنــه صــدره الــذي ضــاق بــكل هــذه الســجون، فهــو يقــول: 
ــا بعــدد الأقفــاص  ــن، وعــدد الحَمــام هن ــه ثــلاث حمامــاتٍ يبكي إن فــي صــدري قفصــاً آخــر، وفي
ــه،  ــادٍ، لا مهــرب من ــت مــكانٌ مع ــى أن هــذا البي ــا ســبق يؤكــد عل ــت، وإن كل م ــي البي القابعــة ف

ــم، 2)20، ص 123 - 124): ــول )إبراهي ــه، يق ــر حال ويصعــب تغيي
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قفَصٌَ

في مدخَلِ بيتي ..

قفصٌ

في غُرفةِ نومي ..

قفصٌ

في نافذِتَي ..

وثلاثُ حماماتٍ

يبكينَ على صَدري.

ل مكانــاً معاديــاً لمــن لا مــأوى لهــم،  أمــا فــي قصيــدة » صعاليــك« فنــرى بــأن المدينــة تشــكِّ
ــم، والجــوع  ــكان له ــا، لا م ــةٌ عليه ــم عال ــا وكأنه ــم يعيشــون فيه ــل إنه ــم، ب ــد تحتويه ــم تع ــي ل فه
والفقــر يرافقانهــم، ويتركــون الزمــن يمضــي، لا حيلــة لديهــم لتغييــر أحوالهــم، فيمــر الليــل 
والنهــار، وهكــذا دواليــك، ولا شــيء ســوى أنهــم يمضــون، فــلا هــدف لهــم، ولا ســقف يأويهــم، 
الشــارع مبتدأهــم ومنتهاهــم، ممشــاهم وملاذهــم الــذي لا يحــوي معنــى المــلاذ، فالمدينــة عندهــم 
كائــنٌ قــاسٍ يجلدهــم بســياطه ويذيقهــم العــذاب والمــرارة، يقــول )إبراهيــم، 2)20، ص 41 - 43):

في الشارِعِ يمشونَ حُفاةً

تحتَ الشّمسِ ..

ظِلالهُُمُ تلِكَ،

بقايا الليلِ الذاّئبِ منْهُمْ ..

يمشونَ

ولا يدرونَ إلى أينَ ..

بحُ هُمُ الصُّ يجُرُّ

إلى ليلٍ آخَرَ ..

يطوونَ ظِلالهَُمُ للنومِ مخداّتٍ
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وينامونَ

ويصحونَ

ويمشونَ

حُفاةً

تحتَ الشّمسِ

بلِا ظِلٍّ

وبلا شارِعْ.

المكان المتحول:. 3

ل مــن الألفــة إلــى  إنــا نــرى المــكان المتحــول فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم فــي بيــت تحــوَّ
ل عــن طبيعتــه الأليفــة. وقــد نجــده فــي ســجن، فهو  العــداء، أو فــي قصــر صــار مكانــاً معاديــاً وتحــوَّ
ل إلــى مــكان أليــف. وقــد يأتــي المــكان المعــادي لــدى الشــاعر  فــي الأصــل مــكانٌ معــادٍ ولكنــه تحــوَّ

فــي مدينــة تغيــرت ملامحهــا، وجــاء الاســمنت مــكان نخلاتهــا وأشــجارها ورملهــا.

ل  إن أقــرب مثــال علــى المــكان المتحــول فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم قــد بــدا حيــن تحــوَّ
الإحســاس تجــاه البيــت، فنــراه قــد أصبــح ضيقــاً جــداً كجُحــر النملــة، وقــد كان يــراه فــي طفولتــه 
ــر  ــي تغيُّ ــي، وف ل المكان ــي التحــوُّ ــره ف ــي العمــري أث ــكان للعامــل الزمن ــاً فضفاضــاً واســعاً، ف بيت
النظــرة إلــى الأشــياء، فالبيــت هــو البيــت، لــم يتغيــر شــيء فــي حجمــه، ولكــن الشــعور تجاهــه هــو 

الــذي تغيــر، وبالتالــي تغيــرت صورتــه الذهنيــة يقــول )إبراهيــم، 2)20، ص )7 - 72):

كُنتُ أرى البيتَ كبيراً

فضْفاضاً..

وكبرَْتُ

فصِرْتُ أراهُ كجُحْرِ النمّلةِ..

ما أوسعَ جُحرٍ

نخَرُجُ مِنهُ

بما لا يحمِلهُُ الكونْ.
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ل القصــر الأليــف إلــى مــكان موحــش فــي نظــر الشــاعر حيــن لا يدخلــه الفقــراء،  وقــد يتحــوَّ
ــذي  ــكان ال ــى أن الم ــة، فالشــاعر ينظــر إل ــة معين ــة اجتماعي ــى طبق ــه مقصــوراً عل ويكــون دخول
يختــار نوعيــة زائريــه علــى أســاس طبقــي يســتحيل إلــى مــكان لا يطُــاق، يقــول )إبراهيــم، 2009، 

ص 89):  

أوحَشُ قصرٍ،

قصرٌ،

لا يدخُلهُُ الفقُراءْ.

ــه  ــجين خيالات ــق الس ــن يطُل ــك حي ــف، وذل ــكان ألي ــى م ل إل ــوَّ ــد يتح ــادي ق ــكان المع إن الم
الحالمــة، ويحلــم بالجماليــات التــي تداعــب روحــه وتدغــدغ مكامــن الحــس عنــده، فيصبــح الســجن 
المحكــم الإغــلاق، المعتــم، الضيــق مكانــاً رحبــاً تحلــق الأحــلام فــي فضاءاتــه، ويؤنــس صاحبــه، 

ــم، 2009، ص 91): ــول )إبراهي يق

أوسعُ سجنٍ،

سجنٌ،

يحملُ أحلامَكْ.

ــي، يطــال  ــي التحــول المكان ــة ف ــا مفارق ــدم لن ــإن الشــاعر يق ــة«، ف ــدة » النخل ــي قصي ــا ف أم
المدينــة التــي تقــوم علــى أنقــاض المــكان القديــم، فهنــا يتحــدث عــن بــرج يبُنــى فــي إحــدى زوايــا 
المدينــة، ولكنــه وبطريقــة الفانتازيــا يطــول ثلاثيــن باعــاً بعــد أن يتــمَّ البنــاء، مــا أدى إلــى أن يجــنَّ 
مــن قــام بتعميــر هــذا المــكان، ويصبــح ذلــك لغــزاً عجيبــاً، ولــم يفــك شــفرة هــذا اللغــز إلا عجــوزٌ 
لــه درايــة بالمــكان، وقــد عاصــر الزمــن القديــم، والزمــن الحاضــر، فالبنايــة قــد تــم تشــييدها فــوق 
أنقــاض مزرعــةٍ لأبيــه، وكانــت بهــا نخلــةٌ صامــدةٌ تأبــى المــوت، وتعــود، فتكــون لعنــةً علــى هــذا 
المــكان الجديــد، وفيــه إشــارة إلــى عــدم ارتيــاح الشــاعر عــن هــذا التحــول المكانــي الــذي غيَّــر مــن 
ملامــح المــكان الطبيعيــة، وأحالــه إلــى مــكان يجثــم عليــه الإســمنت، ويقتــل مــا تبقــى مــن روح فــي 

هــذه القطعــة مــن الأرض، يقــول )إبراهيــم، 2009، ص 175 - 176):

قامَ برُْجٌ

بِإحدى زوايا المدينةِ،

حتىّ إذا ما اسْتقَرَّ بِهِ الناسُ،
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طالَ ثلاثينَ باعاً…

رِ: فجُنّ جنونُ المُعمَِّ

كيف تفَِزُّ من الأرضِ

بعدَ تمامِ البِناءِ البيُوتْ؟ 

وما فكََّ لغُْزَ الحِكايةِ،

إلا عجوزٌ،

يقولُ:

بأنّ البِنايةَ قدْ شُيدّتْ

فوقَ أنقاضِ مزرعةٍ لأبيهِ،

بها نخْلةٌ قدْ أبتَْ

أنْ تموتْ.

خاتمة: 

بعــد قــراءة دواويــن إبراهيــم محمــد إبراهيــم الشــعرية خرجــت بمجموعــة مــن النتائــج، أذكــر 
أهمهــا فــي النقــاط الآتيــة:

ــة منهــا مــا  	 ــى أمكن ــم يتفــرع إل ــم محمــد إبراهي إن المــكان الاجتماعــي فــي شــعر إبراهي
ــعره  ــذي يش ــر، ال ــون الصغي ــاعر الك ــل للش ــاً، ويمث ــت أنموذج ــل البي ــاص يتمث ــو خ ه
أحيانــاً بالاكتفــاء عمــا هــو خارجــه، فهــو يمــارس فيــه وحدتــه وعزلتــه، وكانــت غرفــة 
النــوم مكانــاً مفضــلاً لديــه أكثــر خصوصيــة، ليكــون منطلقَــاً لأحلامــه، وســماءً تحتضــن 
ــم  ــد إبراهي ــم محم ــعر إبراهي ــي ش ــكان ف ــا الم ــرع إليه ــي تف ــة الت ــن الأمكن ــه. وم خيالات
المــكان العــام، وكان الشــارع أنموذجــاً لــه، وكثيــراً مــا كان يجــد الوحشــة فيــه، ويحــس 
بمشــاعر الحــزن والألــم، وفــي بعــض الأحيــان كان يبصــر فيــه شــيئاً مــن البهجــة، فهــو 
ــي شــعر  ــه المــكان ف ــرع إلي ــذي تف ــر ال ــق. أمــا المــكان الأخي مــكان البحــث عــن الصدي
ــه، وهــو فــي  ــم فهــو المــكان المشــترك، وكان المقهــى أنموذجــاً ل إبراهيــم محمــد إبراهي
تجربــة الشــاعر مــكان مفتــوح علــى كافــة الاحتمــالات العاطفيــة، يلــوذ بــه كلمــا دعــت 
الحاجــة إلــى ذلــك، يكشــف فيــه عــن أحزانــه، فيفضفــض للشــعر، ويــرى المقهــى أيضــاً 
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ــد الشــاعر  ــا أن المقهــى عن ــا الحــب وتنمــو، كم ــدأ حكاي ــه تب ــاء عاشــقين، في ــاً لالتق مكان
ــة. ــة والوحــدة، والانتظــارات الطويل مــكان للعزل

إن المــكان النفســي فــي شــعر إبراهيــم محمــد إبراهيــم ينقســم إلــى مــكان أليــف، ومعــادٍ،  	
ومتحــول، أمــا المــكان الأليــف فــي شــعره فيتمثــل فــي البيــت، وغرفــة النــوم، والمقهــى، 
والقريــة، والوطــن، وأمــا المــكان المعــادي فنــراه فــي الســجن، والمنفــى، والبيــت، 
ــى  ــة إل ــن الألف ل م ــوَّ ــت تح ــي بي ــراه ف ــول فن ــكان المتح ــا الم ــى، وأم ــة، والمقه والمدين
ل عــن طبيعتــه الأليفــة، كمــا نجــده فــي  العــداء، أو فــي قصــر صــار مكانــاً معاديــاً وتحــوَّ
ل إلــى مــكان أليــف، ويأتــي المــكان المتحــول لــدى الشــاعر فــي مدينــة تغيــرت  ســجن تحــوَّ

ــأزال ملامحهــا العــذراء. ــى ف ملامحهــا، وجــاء الإســمنت مــكان طبيعتهــا الأول

ــن  ــم الشــعراء الإماراتيي ــن أه ــده م ــم أع ــد إبراهي ــم محم ــاعر إبراهي ــول: إن الش ــاً، نق وختام
فــي الوقــت الحالــي، وهــو يتبــوأ مكانــة شــعرية مرموقــة فــي الشــعر فــي الوطــن العربــي، فهــو 
ــه  ــا أن ــك، كم ــى ذل ــهد عل ــال تش ــة بالجم ــه المفعم ــص لمشــروعه الشــعري، ودواوين ــاعر مخل ش
أبــدع فــي كتابــة القصيــدة القصيــرة جــداً » الومضــة«، وأبــدع فــي كتابــة القصيــدة الطويلــة جــداً، 
التــي شــكلت ديونــاً مســتقلاً، فهــي القصيــدة الديــوان، وقــد تكــررت هــذه الحالــة الشــعرية لديــه فــي 

ديوانيــن، همــا: » خــروج مــن الحــب.. دخــول إلــى الحــب«، و» سُــكَّر الوقــت«.
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The place in Emirati poetry: Ibrahim Muhammad 
Ibrahim as a case in point

Hassan Ali Alnajjar(((

Abderrahmane Bouali(2(

Abstract:
The place is an important component in poetry, and it is one of the most 

important elements in the aesthetic composition of the poetic text, through 
which we can highlight the nature of the interaction between the place 
and the poet’s poetic experience and analyze his poems in light of that. 
His poetic experience spans more than thirty years, and the presence of 
place in his poetry is significant and remarkable. In this research, I adopted 
the critical and analytical approach to the poetic texts under study, and I 
divided the study into an introduction and two sections. In the introduction, 
I explored the concept of place in linguistic dictionaries, philosophy, and 
literary criticism, in addition to introducing the poet and his poetic works. 
In the first section, I dealt with the house as an example of social private 
place, the street as an example of public place, and the café as an example 
of common place. In the second section, I examined the psychological 
place, including the friendly, hostile, and changing places.

Keywords: Place, Emirati poetry, Ibrahim Muhammad Ibrahim, social 
place, psychological place.
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